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صافي الياسري

والقــــائـم أو حــصـيـبـــــة الغــــربـيــــة
مـدينـة تـشكل والبـو كمـال ثنـائيـاً
عائلياً واقتصادياً، فمعظم عوائل
البـو كمـال، ومعظم شـباب القـائم
ذكـــــوراً وإنـــــاثــــــاً لهــم ارتــبـــــاطـــــات
مصاهرة بشبـاب البو كمال فضلًا
عـن ارتبـاطــات الأعمــال والتجـارة
الجديدة  –الجهاد  –الأمر الذي
يــــــــــدفـع بــــــــــالـقــــــــــوات المــــتـعــــــــــددة
الجـنسـيات إلـى زيادة نـشاطـها في
المـنــطقــــة، وتـكــــرار اتهــــام ســــوريــــا
بــــدعـم زمــــر الإرهــــاب في العــــراق،
وقــد حـــدث العــام المــاضـي بــسـبـب
ســـــــوء الـفـهــم أن قــتـل عـــــــدد مــن
حـراس الحـدود السـوريـين بنيـران
السـمتيـات الأمـريكيـة التي كـانت
تراقـب الحدود الـسوريـة العراقـية
عنــد منـطقـة ديـر الـزور، ويحـدث
يـــــــومــيـــــــاً في المــنــــطـقـــــــة بـــــســبــب
مـــــــداهــمـــــــات الـقـــــــوات مــتـعـــــــددة
الجــنـــــســيـــــــات اعــتـقـــــــال ومـقــتـل
العــــديــــد مــن العــــراقـيــين، يقــــول
عــــادل الـكـبـيـــسـي صــــاحـب مـحل
تجـــاري في ســـوق حــصـيـبـــة: قــبل
أيــــــــــام قـلـــيـلــــــــــة شـــنـــت الـقــــــــــوات
الأمريكـية حملـة مداهـمات تحت
عـنـــــوان "القـبــضــــة الحــــديــــديــــة"
وألقــت الـــطـــــائـــــرات الــــســمــتــيـــــة
صـواريخهـا على عـدد من البـيوت
وزاد عـدد الـقتلــى علـى 45 قـتيلاً،
الأمــر الــذي ذكــرنــا بقـتلــى قــريــة
)مـكــــــر الــــــذيــب( الــــــذيــن كــــــانــــــوا
يحـتـفلــــون بــــزفــــاف أحــــد أفــــراد
عـائلتهـم، الأمريـكان هـنا يـزيدون
بسلوكـياتهم العدائيـة من كراهية

السكان لهم.
نعـــم.. نحـــن نعــتــــــرف أن هــنــــــاك
تسللًا إلـى الأراضي الـعراقـية وإن
هنـاك تهـريبـاً للـسلاح والـذخيـرة
والأشخــــــاص لـكـــن الفـعلــــــة مــن
المحـتــــرفـين، وهـم لا يمـتــــون لـنــــا
بـــــصـلـــــــــة. والآن تـــــــشـــن الـقـــــــــوات
الأمريكـية حملـة مداهـمات تحت
عنـوان )الــستــار الفــولاذي(، وهي
حـــمـلــــــــة لا تـفــــــــرق بـــين المــــــــذنـــب

والبريء.
على خطوط شيوخ

التهريب
لم تـكن منـافـذ العـراق الحـدوديـة
الـرسـميــة الـ13 بعيـدة عن نـشـاط
شيــوخ الـتهــريب، وهـم في الغــالب
مــن شــيـــــوخ عــــشـــــائـــــر المــنـــطقـــــة
الحـــدوديـــة الـتـي يقـيـمـــون فـيهـــا،
بـــــالــتـــــواطــــــؤ مع مــــــوظفـــي تلـك
المنـافـذ وشـرطـة الـكمـارك، فـضلًا
عـن المنــافـــذ غيــر الــرسـميــة الـتي
ازدادت عدداً ونشـاطاً بعـد سقوط
الـنـظــام، وإذا كــان عــدد مـن رمــوز
الـنــظــــام المـبــــاد شــــركــــاء لـــشـيــــوخ
التهـريب هـؤلاء، يـسهلـون أمـرهم
ويحـمـــــونهـم فــــإن هــــؤلاء كــــانــــوا
قـادرين في الحقيقة علـى ممارسة
نــــــشــــــــاطـهـــم الخــــــــاص بـهـــم دون
الـلـجـــــــوء إلـــــــى رمـــــــوز الــنــــظـــــــام،
مـــســتفـيــــديـن ممــــا تــــوفـــــره لهـم
مــنــــــاطـقهــم الــــصحــــــراويــــــة مــن
حـمـــايـــة طـبـيعـيـــة، وبعـــد مـــراكـــز
وخــطـــوط الـتهـــريـب عـن مـــراكـــز
وخــطــــوط ومحـــاور تحـــرك قـــوى
الأمن المـسؤولـة عن حمـاية الـبلد
من آفة التهـريب، ولذا نمت خبرة
وقــوة هــؤلاء الــشيـــوخ ليـصـبحــوا
قــطــطـــاً سـمـــانـــاً تجـــدهـم الـيـــوم
يــشـــاركـــون في لعـبـــة جـــديـــدة هـي
لعـبــة الانـتخــابــات والمــشــاركــة في
الـعمـليــة الــسيـــاسيــة الجــاريــة في
الـبلـــد مـن خلال تـــوفـيـــر الـــدعـم
المادي وشراء الأصوات والمريدين.

القائم
كان عـلينا أن نقـطع أكثر من 800
كيلـومتـر وصـولًا إلـى حـصيبـة في
ظـــــروف غــيـــــر طــبــيعــيـــــة تــــشــكل
تحـــــديـــــاً صعـبـــــاً، فـــــالجـمـــــاعـــــات
المسلحة تمسك في بعض الأماكن
بعـصـب الـطـــريق، بـيـنـمــا تمــسك
القــــــوات الأمــــــريـكــيــــــة والجــيــــش
الـعــــــــــراقــــي في أمــــــــــاكــــن أخــــــــــرى
بــالعصـب الصعـب من عقـد المـرور
فيه، ويقـول عدد من تجار جميلة
والــــــشــــــــورجــــــــة إنـهـــم اضــــطــــــــروا
للتعـامل مع الجمـاعـات المـسلحـة
لغـرض تـسـهيل مـرور الـشــاحنـات
الــتــي تــنـقل بـــضــــــائـعهــم وعــــــدم

الهجــوم الـــذي اشتـــرك فيـه أكثــر
مــن ألـف عــنــــصـــــــر مــن الـقـــــــوات
الأمـــريكـيــة، وتــذكــر تلـك القــوات
مقـتل عــدد من المـسلـحين الــذين
تــصفهـم بــالإرهــابـيـين القــادمـين
عـبــر الحـــدود. وبحــسـب تـصـــريح
صحفـي لـلكــابـتن جـيفــري بــوول
المـتحــدث بــاسم قــوات المــارينــز في
الـــــــرمـــــــادي: قـــبـل أيـــــــام اقـــتـــــــرب
متمـردون يـستقلـون عجلـتين من
مـنـــطقــــة تـتـمــــركــــز فــيهــــا قــــوات
المــــاريـنــــز وبــــدأوا بـــــإطلاق الـنــــار
بــــــاتجــــــاه هـــــــذه القـــــــوات فقـــتلــت
القـــوات الأمـــريكـيـــة أربعـــة مـنهـم
واسـتــسلـم الخــامــس، واكـتــشفـنــا
فـيـمــــا بعــــد ان العـجلـتـين كـــانـتـــا
ملغـومـتين وملـيئـتين بـالــذخيـرة،
في حـين ذكر الـدكتـور علـي الراوي
الـطبـيب في مـستـشفـى القـائم أن
12 مــدنيــاً قتلـوا في غـارات جـويـة
علــى سعــدة، وأن عــدداً كـبيـــراً من
سكــان القـريـة تم اعـتقـالـهم، وفي
الـــــــــوقـــت نـفـــــــسـه أفـــــــــاد رئـــيـــــــس
اســتـخــبـــــــارات وزارة الـــــــداخـلــيـــــــة
حـسين علي كـمال  –أن سوريـا لم
تف بــــــوعــــــودهـــــــا في وقف تـــــــدفق
المـتـمــرديـن إلـــى العــراق. وأضــاف
جــاءنــا وفــد ســوري قـبل شهــريـن
ووعــد أعـضــاؤه بـــاتخــاذ خـطــوات
حاسمة، ولكن إلى الآن لم نلمس
شــيــئـــــاً، وقــــــد طلــبــت الحـكـــــومـــــة
العــــراقـيــــة مــن القــــوات مــتعــــددة
الجـنــسـيــات مــســاعـــدتهــا في شـن
هـذه الهجمـات لتـنظيـف المنطـقة
لافـــتـقــــــــار الـعــــــــراق إلــــــــى الـقــــــــوة
الجـويـة، وكـانـت تصـريحـات وزيـر
الـــدفـــاع العـــراقـي قـــد اثـــارت ردود
فعل غـاضبـة لـدى سكـان المـنطقـة
الغــــربـيـــــة والقــــوى الـــسـيــــاسـيــــة
العـربية الـسنيـة، ولكنـها لم تـنفذ
بــــشــكل حــــــرفي، ويقـــــول ضـــــابـــط
عـراقـي رفض ذكــر اسمـه: نحن لا
نــبحـث عـن مـــطلــــوبــين فقــط في
هــذه المنـطقـة، وإنمـا كــذلك علـى
الــسلاح والــذخــائــر، وقــد عـثــرنــا
علـى كميـات كبيـرة منهـا، مدفـونة
في تلال الـــــرمــــــال ومخـــــزونـــــة في
سـراديب خـاصـة في مـدينـة سعـدة
ونحن نـظن أن المـتمــردين الــذين
غادروا المديـنة فارين أثـر هجومنا

لم يتمكنوا من نقلها معهم.
ويـرى سكـان المـدينـة أن محـاولات
تــنــظــيف المــنـــطقـــــة مــن الــــسلاح
والمـتـمــــرديـن إنمــــا تجــــري عـبـثــــاً،
فالسـلوكيات الاستفـزازية للقوات
المتعــددة الجنـسيـات وقــوى الأمن
والجـيــــش العــــراقـي، إنمـــــا تجلـب
للمـتمــردين أعــداداً متـزايــدة من
الــذيـن وقفـــوا علــى الحـيــاد مــدة
طويلة، كما إن )تجارة( السلاح أو
تـهــــــــريـــبـه تـعــــــــد مــــصــــــــدر ثــــــــراء
لـلعــــديــــديـن، وهـنــــاك عــصــــابــــات
متخصصة ذات باع وخبرة طويلة
وحاذقـة، حتى الحـكومة العـراقية
الـســابقــة كـــانت تــستـعين بـهم في
إدخـال أنــواع محــددة من الـسلاح
إلـــــــــى الـعـــــــــراق، أو مـــن المـعـــــــــدات
العـسكريـة المهمـة، ويقول الـسكان
أيضـاً أن عـدداً كبيـراً من الأبـريـاء
راحـــوا ضحـيــة الحـملــة الأخـيــرة
)الــــــســـتــــــــار الـفــــــــولاذي(، وإن كـل
المهـاجمين لا يعـرفون خـصوصـية
المنطقـة ولا يحترمـون تقاليـدها،
ولا يـدركـون طـبيعـة العلاقـات مع
مجتمع المـدن الحدودية السورية،
وهـم إنمـــا يـــزيـــدون الـنـــار حـطـبـــاً
بتعــاملهـم الاستفــزازي والعـنيف

مع السكان المحليين.

القـــــوات مــتعـــــددة الجــنــــســيـــــات،
إحـــدى نقــاط تـنـظـيـم القــاعــدة،
وهــي تـقـع عـلـــــــى خــــط الحـــــــدود
الــســـوريــــة العـــراقـيـــة، ولـيــس في
سعدة مطعـم أو فندق وعلـى هذا
فـأنت لا تسـتطيع الـوصول إلـيها
أو الـبقــاء فـيهــا مــدة مـن الــزمـن
دون أن يكـون لديك مـن يضيفك
ــــــــــــــؤويـــك، وتــلـــك شــــــيــــــمــــــــــــــة وي
الــــصـحـــــــراويــين مـهــمـــــــا كـــــــانــت
أوضـــاعهـم المــاديــة، وقــد ضـيفـنــا
أحــد سكــان القــريـــة ليـلتـين كمــا
فعل سكان حصيبة، وهم يصرون
علـى عـدم ذكـر أسمـائهم تـواضعـاً
وطلبـاً للأمن، فالكـرم لا هوية له
كمــا يقـولــون، ومن الــصعب هـذه
الأيـــــــام الحــــصـــــــول عـلـــــــى ثـقـــــــة
الـــسـكــــان، فــــالمـنــطقــــة مـلغــــومــــة
بشبـكة مـن الجواسـيس التـابعين
لـلقــــوات مــتعــــددة الجـنـــسـيــــات،
والمخــبـــــريــن الــتــــــابعـــين لجهـــــات
أمـنـيــة عــراقـيــة، وكـثـيــراً مــا قـتل
أشخـــاص عـــراقـيـــون تحـت هـــذه
الـــتهــمـــــة مــن قـــبل الجــمـــــاعـــــات
المسلحة التي تنـشط في المنطقة،
ولهـــــذا فــــــإن علــــــى الغـــــربـــــاء أن
يكـونـوا حــذرين ومـا كـان بـإمكـان
الغـــربـــاء الـــوصـــول إلــــى سعـــدة،
وبـصـــراحـــة فـــإن مهـمـتـنـــا كـــانـت
مـــســتحــيلــــة لــــو لـم نــتلـق بعــض
مــــســـــاعـــــدة الــــسـكــــــان المحلــيــين.
الآخـرون وهم الغـالبيـة وضعوا –
عــدم الـثقــة  –المــوضع الأولــى في
تعــاملهـم معنــا، ولهـذا حـذرنـا أو
منـعنـا مـضـيفـونــا من اسـتخـدام

جهاز تسجيل أو حمل كاميرا.
وفي الأسبوع الماضي كـانت القرية
تـتعرض لحملـة تفتيـش من بيت
إلـــــــى بــيــت مــن قــبـل قـــــــوات مــن
الجيش العـراقي تسنـدها دبـابات
ودورع وطـــائـــرات سـمـتـيـــة تـــابعـــة
للقــوات متعــددة الجنـسيــة، وهي
تفـــرض مـنع الـتجـــول في أرجـــاء
القـرية في ساعة مـبكرة كما تمنع
الـدخول أو الخـروج منهـا، ويقول
الـسكـان أن حملـة التفتـيش هـذه
تـسـتهــدف البـحث عـن اثنـين من
جـنــــود المــــاريـنــــز يــــدعـي تـنــظـيـم
القـاعــدة اختـطـافـهمـا، إذ قــامت
جمـاعة الـزرقاوي بتـوزيع منـشور
في عدد من المدن والقرى الغربية
جـــــاء فــيه: بمـــشـيـئـــــة الله تمـكـن
إخــــــوانـكــم مــن أســــــر اثــنــين مــن
)العلوج( الـذين يسـمون بالمـارينز
بعـــد أن اصــطـــادوهـمـــا في كـمـين
وهمــا الآن في مكــان لا يعلـمه إلا
الله، وجـــاء في المـنــشـــور أيــضـــا أن
)الجماعـة( ستقتـل الجنديين في
غضـون )24( سـاعــة إذا لم تـطلق
القـــوات الأمــــريكـيــــة والحكـــومـــة
الـعــــــــراقـــيــــــــة ســــــــراح )الـــنــــــســــــــاء
الــسـنـيـــات( المعــتقلات، وقـــد علق
الـكـــــــولـــــــونـــيل ســتـــيف بــــــــويلان،
الناطق بـاسم القوات الأمـريكية،
لـــم اســـمـع عـــن فـقــــــــدان أي مـــن
جــنــــــودنــــــا، ونـقلــت عـــنه وكــــــالــــــة
الأسـوشـيتـد بـرس قــوله: أظن أن
تـلك إشــاعــات لا أســـاس لهــا مـن
الصحـة كمـا حـدث في المـاضي أن
قـــرأنـــا العـــديـــد مـن أمـثـــال هـــذا
المنشـورات، وجاء في بيان آخر وزع
قــريـبــاً مـن مــديـنــة الــرطـبــة: إن
المجاهديـن قد ذبحوا عـدداً كبيراً
مـن الجـنــــود الأمــــريـكــــان أثـنــــاء
حـملـتهـم الأخيــرة علــى المنـطقـة
الغــربيـة، والـتي دعـوهـا بـالـستـار
الـفولاذي، بـينمـا لا تذكـر تقـارير
الجيش الأمـريكي أية إصابات في
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لمـمـــارســـة عــملهـــا بحـــريـــة أكـبـــر،
لجـــمع الأمـــــــوال علــــــى حــــســــــاب
اقتصـاد الوطن.. إن كـل القوانين
الــــســمــــــاويــــــة والأرضــيــــــة تحــــــرم
التهريب وتعده نوعاً من السرقة،
ونحـن من جـانـبنــا اختـرنـا عـدداً
مـــن الأشـخـــــــــاص الأكـفـــــــــاء مـــن
اصحـــــاب الــــشهـــــادات والــــســيـــــرة
الحسـنة للـعمل في الكمـرك، وقد
سعــيــنـــــا في ذلـك لــــــدى الجهـــــات
الحكـــوميــة، ولكـن كمــا تــرى فــإن
العـــديـــد مـن الـــوجـــوه القـــديمـــة
المـدانة ما زالـت موجودة ونحن لا
نـبـــرئهـــا مـن عـملـيـــات الـتهـــريـب

الجارية على قدم وساق.
يــــذكــــر أن قــــانــــون الـكـمــــارك قــــد
تــــوقـف العـمـل به حـتــــى 12/31/
2003، ولــيــــس هــنـــــاك مــن جهـــــة
شــرعـيــة حـتـــى الآن تعـيــد الــروح
إلـــى هـــذا القـــانـــون وحـتـــى قـيـــام
حـكـــــومـــــة شـــــرعــيـــــة، وانـــتخـــــاب
الجـمعيـة الـوطـنيــة، يبقــى البلـد
بـدون قـانــون كمــارك، وهي حـالـة
شـــــاذة، وقـــــد اســتــنـــــزفــت ثـــــروات

العراق.
صحيح أن الـتهريب حـالة قـائمة
في جـــمـــيـع المـــــــــدن الحـــــــــدوديـــــــــة
والمــوانـئ في العــالـم، إلا أنهــا تـتـم
وفق معايير مسـيطر عليها، على
عـكـــــس الـــــــوضع لــــــديــنـــــــا فقــــــد
استفحلـت هذه الـتجارة المحـرمة
حـــتـــــــى أصـــبـحـــت غـــــــولًا يـهـــــــدد
الاقـتــصـــــاد العــــراقـي فـــضلًا عـن

تهديده المجتمع العراقي.
ونتـمنــى مـن أعمــاقنــا أن تـلتـفت
الجهـات الحكـوميـة المختـصة وفي
مـقـــــــدمــتـهـــــــا دوائـــــــر الـكــمـــــــارك
والشـرطة الـوطنـية، إلـى الإرهاب
الاقـتـصـــادي الـــذي يمـــارس ضـــد
الــبلــــد مــن خلال زيــــادة نـــشــــاط

التهريب.
العبيدي

وهـــي عـــــــدة قـــــــرى في مـــنــــطـقـــــــة
الـنـطـــاق حـــول القـــائـم، وتـتـمـتع
بنفـس سمعـة سعـدة في التهـريب

والتخريب.
بــــرغـم إن سـكـــــانهـــــا الأقل عــــدداً
ينـفون أي نشـاط إرهابـي وينفون

إيواء المتسللين من سوريا.
وفي الـــــواقع تــــســمع هــنـــــا حــتـــــى
اللهجـة الـسـوريـة، ويتـم التعـامل
بــــالعــملــــة الـــســــوريــــة ويـتــــواجــــد
الــســـوريـــون بــشـكل طـبـيعـي فهـم
علــى علاقــات مـصــاهــرة بــسكــان
قــــرى العـبـيــــدي، وتـنـتـــشــــر هـنــــا
دعــوات الإسلاميـين التـكفيـريين،
وبـــإمكـــانك أن تــراهـم في الـشــارع
بــــــزيهــم المــمــيـــــز ولحـــــاهــم، كــمـــــا
تـنـتــشـــر هـنـــا تجـــارة )الأقـــراص(
الخـاصـة بـالتحـريض علـى قتـال
المحـــتلــين ومــن يـــتعـــــــامل مـعهــم
وكــذلك )الأقــراص( الـتي تـصــور
العـــملــيــــــات المـــــسـلحــــــة وحــتــــــى
عــملـيــــات )الـــــذبح( والمـنـــشــــورات
التي يصـدرها الـزرقاوي وتـنظيم
القــــاعــــدة وقــبل يــــومــين اعلـنـت
القـوات متعددة الجنسيات مقتل
16 مـن المـــسـلحـين، في مـــــواجهــــة
القــي القـبــض فــيهــــا علــــى عــــدد

منهم وفر آخرون.
سعدة

هـي نــاحـيــة أو قــريـــة صحــراويــة
علـــى وفق تعــداد نفــوسهــا وعــدد
بــيـــــــوتهــــــا، أرعــبــت الأمــــــريـكــــــان
بـقــــــــدراتـهــــــــا عـلــــــــى الـــتـهــــــــريـــب
واستعدادها للمواجهات المسلحة
الخـــــاســـــرة، وهــي تحــــســب لـــــدى

ثـلاثين ألف لتـر علنـاً، وهـي تبيع
علناً لهؤلاء الـسواق المهربين، ولا
تجــد من يـلتـفت لـهم أو يمـنعـهم

أو يحاسبهم.
وعلــى الطـريق إلـى القــائم تجـد
عـــدداً كـبـيـــراً مـن سـيـــارات الــنقل
المحـتــــرقــــة بـــسـبـب حــــوادث نـقل
الـبـنـــــزيـن في خـــــزانـــــات محـــــورة،
ولـيـت هــــؤلاء الـــســــواق يـكــتفــــون
بـــــــالـــتـهـــــــريـــب وحـــــســـب، بـل هـــم
يــنقلـــون معهـم ركـــابـــاً يعـــرضـــون
حـيـــاتهـم لخـطـــر مـــؤكـــد بــسـبـب
ارتفـــــاع نـــســبـــــة المخـــــاطـــــر عــنـــــد
الـــتـــنـقـل بـــــــســـيــــــــــارات مـحــــــــــورة

الخزانات.
ومـاذا عـن بقيـة المـواد.. كـاليـوريـا،
والأسـمـــدة الكـيـمـيــاويــة، والآثــار
والكـتـب الـتـــراثـيـــة والــتحف؟ إن

لها هي الأخرى طرقها.
وليـس بعـض سكــان حصـيبـة هم
وحـــدهـم المهـــربـــون، فهـــؤلاء لهـم
مــنـــــــافـــــــذهــم الأخـــــــرى الــتــي لا

يـــســمحــــون لأحــــد أن يـــشــــاركهـم
فـــيهــــــا.. ومـــنهــــــا الــــســــــراديــب أو
الأنفـــاق المحفــورة بـــاتقــان حـتــى
إنهـا تتسع أحيـاناً لانتقـال سيارة
صــالــون، وإنمــا سكـــان البـــوكمــال
كــذلك، والطـارئـون علـى المـنطقـة
مـن المـتـنـقلـين ومـنـتـحلــي صفــــة
بـــــــدو رحل ورعــــــاة، وتــــشـجع دول
الجــــوار بـــشـكل مـبــــاشــــر أو غـيــــر
مـباشر التهـريب مع العراق لأنها
مـسـتفيـدة بـالـدرجـة الأولـى، وإلا
كـيـف نفــســـر قـبـــول هـــذه الـــدول
تـسـجيل الـسيـارات المـسـروقــة من
الـعــــــــراق في دوائــــــــر الــــــشــــــــرطــــــــة

والدوائر المختصة فيها؟
ومــاذا عـن بقـيـــة المهــربــات مـنهــا
الأشخـــــــاص، كــيـف أفلــتـــــــوا مــن
أجهــزة أمن هـذه الـدول المعـروفـة

بتدقيقها الشديد؟
في أيــــام الـنــظــــام الـــســـــابق، كــــان
شيــوخ الـتهـــريب يـشــاركــون رمــوز
الــنـــظــــــام أربـــــــاحهـــم، ويعـــطــــــون
الفــتــــــات للــــشـــــرطـــــة ومــــــوظفــي
الكـمـــارك وكـنـــا نجـــد لهـم دائـمـــاً
عـذراً مـا في قلـة الـرواتب والجهـد
المضـاعف وغيـاب الروح الـوطنـية
بــسـبـب سلــوكـيــات رمــوز الـنـظــام
المــبـــــاد ورجـــــال الأمــن مــن كــبـــــار
الرتبة وأعضاء الحزب المتقدمين
أمـــا اليــوم، فـليــس ثمـــة من عــذر
لمـمــــارسـي الــتخــــريـب في ســــاحــــة
الاقتـصــاد الــوطـني، فـليــس ثمــة
حــزب حــاكـم ولا عـــائلــة ولا رمــز
وزاد الأجر أضعافـاً مضاعفة، ولا
نـــــريــــــد أن نعـــــد الجـــــشع بــــــديلًا

للحاجة.
يقـول الـشيخ مـولـود العـاني إمـام
وخـــطــيــب الجـــــــامع الـكــبــيــــــر في
القـائم: ذات الـوجــوه التي عـرفت
بممــارســاتهــا غيــر النــزيهــة إبــان
الحـكــم الـــــســــــابـق تعــــــود الــيــــــوم

ويـخـــبـــــــــرك الـــبـعـــــض، إن مـــــــــواد
الحـصـــة الـتـمـــويـنـيـــة العـــراقـيـــة،
تـتـــدفق هـي الأخــرى بـيــســر إلــى
الجانب السـوري ويعاد بيعها إلى
الـــتجـــــــار العــــــراقــيــين بـــــــأسعــــــار

مضاعفة.
بعـــض العـــــاملــين في الــتهـــــريــب،
يقـول بصـراحـة: إنهـا تجـارة وهي
مـنـتــشـــرة في كل مـنـــاطق العــالـم
الحدودية، نحن نتـبادل البضائع

ليس إلا.
ولكن مـا يـتم تهـريـبه من العـراق
أضعــاف أضعــاف مــا يــدخل إلـيه
تهـــريـبـــاً، ولا نـنـــســــى إن المكـــائـن
والمـعــــــــدات وأسـلاك الــكـهــــــــربــــــــاء
وصفـــــائح الألمــنــيـــــوم والــنحـــــاس
والـسيارات ليـست بضائع بـالمعنى
المـــتـعـــــــــارف عـلـــيـه في المـــبـــــــــادلات

التجارية، فهي مسروقات.

ويتـم التهـريب بعـدة طـرق، منهـا
الــطــــريـق المعــــروف عـبــــر تقــــديم
الـــرشـــاوى أو إخفـــاء المـمـنـــوعـــات
تحـت أكـيــاس الحـنـطــة المـسـمــوح
بـتصـديـرهــا، أو تفــريغ الـبضــائع
علـى الساتر التـرابي الحاجز بين
الـبلـــديـن لـتـتـــولـــى الــشـــاحـنـــات
السـوريـة نقلهـا إلـى الـداخل، أمـا
تهـريـب الأغنــام فيـتم علــى شكل
قـطعــان وسيـراً علـى الأقــدام بين
حصيبـة والبوكمـال لمسافـة سبعة

كيلومترات.
ونتـســاءل عن سـر المــوافقــة علـى
تــصـــــديـــــر الحــنــطـــــة والــــشعــيـــــر
والــــــشـلـــب في حـــين إنـهــــــــا مــــــــواد
ســتـــــراتــيجــيـــــة والــبلـــــد بـــــأمــــس
الحاجة لها، فيأتيك الجواب من
أحــد المــوظـفين طـــالبــاً عــدم ذكــر
اسمه: إن الحـنطـة غيـر المـصنفـة
غيـر خــاضعــة للـمنع ويمــر منهـا
إلـى سوريـا يومـياً بحـدود خمـسة
آلاف طن تبـاع بسعـر يتـراوح بين
160 إلـى 170 دولاراً، ويعـاد بيعهـا
إلـى العراق طحيناً بـسعر قياسي
في حـــين إن مـخـــــــازن الحـــنــــطـــــــة
)ســـايلــوهـــات( في العــراق فــارغــة
والعــديــد مـن المـطــاحـن مـتــوقف

عن العمل!
أما طـريقة تهـريب البنـزين، فقد
امـتهـنهــا ســواق الـنقل العــام بين
ـــــــــــــا والــعـــــــــــــراق والأردن، ســـــــــــــوري
فالشـاحنات والـسيارات الـصغيرة
والكـبيــرة تقـوم بـتحـويــر وتكـبيـر
خزاناتها وإضـافة خزانات أخرى،
تملـــــؤهـــــا بـــــالــبــنـــــزيــن العـــــراقــي
الـرخيص، وهـي تقوم بتهـريب ما
يــزيــد علــى 1000 بــرمـيل يــوميــاً،
وتجـد مـحطـات الـبيع في الـسـوق
الـــســـــوداء قـــــرب حــصـيـبـــــة وقـــــد
نــصـبـت خــــزانـــــاتهــــا الـتـي تــــسع
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علـيهــا تمــامــاً، كـمــا إنـنــا نـتلقــى
تهــديــدات يــومـيــاً مـن عـصــابــات
وشـــيـــــــوخ الـــتـهـــــــريـــب، ومـع ذلـك
نـسـتمـر في أداء عـملنـا، ولا نـنفي
أن هــنـــــــاك مــن يـــــــرتـكــب بـعــــض
الأغـلاط، ولكـنه غـيـــر بعـيـــد عـن

الحساب والمراجعة.
الممنوعات

المــــــواد الــتــي مـــنعــت الحـكــــــومــــــة
تهريبها والتجارة بها وهي:

 –المـواد الغـذائيــة وتشـتمل علـى:
الــسكــر والــشــاي والــرز والــزيــوت
والـــــدهــــــون والعـــــدس والحــمـــص
والفــاصــولـيـــا والحلـيـب وأغــذيــة

الأطفال والذرة الصفراء.
- الحــيـــــوانـــــات وتـــشــتــمـل علـــــى:
الجـــمـــــــــال والمـــــــــاعـــــــــز والأبـقـــــــــار
والجــامــوس، والغـــزلان والخيــول

والحمير والبغال.
- المــواد المـصـنعــة وتــشتـمل علــى:
الـــسـيــــارات والمــــركـبــــات والمـكــــائـن
والكــــونكـــريـت المــسـلح وقــضـبـــان
الحــــــــديــــــــد وصـفــــــــائـح الـفــــــــولاذ
والألمنيوم والنحاس وجميع أنواع
الخــشب والـزجـاج وأنــابيـب الميـاه

والسيراميك والرصاص.
- مــــواد أخــــرى: مــثل الــصــــابــــون
ومــســـاحـيق الـتـنـظـيف وفــســـائل

النخيل والآثار.
أما المواد التي يمنع استيرادها أو
إدخــالهــا فـهي الـعجلات والأفلام
الإبـاحيـة والمــواد ذات الاستخـدام

العسكري أو المزدوج والأسلحة.
ونـحــــن نـلاحــــــظ أن قـــــــــــائــــمـــــــــــة
المــمــنــــــوعــــــات لا تحــتــــــوي مــــــادة
الـــنفـــط والأغــنــــــام الــتـــي تهــــــرب
يـــومـيـــاً وعلـــى امـتـــداد الــســـاعـــة
وبكـميــات كـبيــرة، ولا تــدري كـيف
تــــدخـل صهـــــاريج الــنفـــط رقعــــة
يفــتـــــــرض أن القــــــوات مـــتعــــــددة
الجـنــسـيــــات تفـــرض حـمـــايــتهـــا
ورقـابتهـا عليـها، لـتدخـل الحدود
السـوريــة بسهـولـة ويسـر وكميـات

كبيرة.
وعلــــــى الـــطـــــــريق إلـــــــى القــــــائــم
شــــاهــــدنــــا آثـــــار صهــــاريـج نفــط
محـتـــرقـــة وبقـــايـــا الـنفــط علـــى
الطـريق العـام وعلـى جــوانبه، في
الطـريق الـذاهب إلـى حـصيبـة أو
القائم، ويخبـرنا البعض أن ذلك
بعض نشاط )المجاهدين( الذين
يحـــاربــــون تهـــريـب الـنفــط عـبـــر
الأردن إلـى إسرائـيل، بينمـا يقول
آخــــــــرون  –إنـهــــــــا بـعــــض ثـــمــــــــار
الــصـــــراع بـين شـيـــــوخ الــتهـــــريـب
والعـصـــابـــات الـتـي تـــريـــد فـــرض
رســــوم علـــى عــملـيـــات الــتهـــريـب

هذه.

التعـرض لها، بيـنما يقـول هؤلاء
إنهـم من المجــاهـــدين وإنـهم إنمــا
يقـومون بحمـاية هذه الـشاحنات
مـن اللـصــوص وإنهـم يـسـمحــون
بـــدخـــول الـبــضــــائع الـــواردة إلـــى
الـــتـجـــــــــار مـــن الأردن وســـــــــوريـــــــــا
ويطاردون الشاحنات التي تحمل
سلعاً تـخص الأمريكـان والجيش

العراقي.
والمـواجهـات الـســاخنـة في القــائم
مع المسلحـين تعد الأشـد والأكثر
عـدداً، وهي تمتـد إلى قـرى ومدن
عـديـدة في الغـربيـة، وقـد حـاولنـا
خلال أيـــام اســتقـــراء الــــوضع في
المــــديـنــــة، فلـم نـتـمـكـن مـن رسـم
صــــــورة كـــــــاملــــــة لمـلامح الـــــــوضع
الأمــنــي في المـــــديــنـــــة، فــــــالقـــــوات
الأمريكيـة والعراقيـة المنتـشرة في
شــــوارع المــــديـنــــة تمــنع الــتحــــرك
فـيهــا بحــريـــة، كمــا إنهــا تـشــارك
الـــــسـكـــــــان شــكهــم في مــن يـلقــي
علــيهــم الأســئلــــــة مهــمـــــا كـــــانــت
بـسـيطـة، ولــولا مضـيفنـا الكـريم
الـــــــذي رفــــض أن نـــــــذكـــــــر اســـمـه

لأصبحت مهمتنا مستحيلة.
وإذا تــــــركــنــــــا عــــــالــم المـــــسـلحــين
ومــــــــواجـهــــــــاتـهـــم ومـحــــــــاولــــــــة –
القــاعــدة  –كـمـــا أعلـنـت تـنـظـيـم
عـمليـات ثـأريـة رداً علــى هجمـات
)القبـضـة الحـديـديـة( و)الــستـار
الفـــــولاذي(، لــيــــس في المــنـــطقـــــة
الغـربية وحـسب وإنما في مـناطق
أخــرى من العـراق، يـضيـف إليهـا
بعــض المحللـين، عـملـيـــة تفجـيــر
الـفنـادق الـثلاثــة في عمـان، الـتي
تمثل استـعراضـاً للـقوة وتـوسيـعاً
للنـشـاط الإرهـابي لمجــاميع )أبـو
مـــــصـعــــب الــــــــــزرقــــــــــاوي(، هــــــــــذه
المجــــــامـــيع الــتــي صــــــارت تــثــيــــــر
الــــــرعــب حــتــــــى لــــــدى الــــسـكــــــان
المحلـيـين حـيـث تجـبــــرهــم علــــى
الـتعاون معهـا. أقول إذا تـركنا كل
ذلـك فلــن يعــــود أمــــامـنــــا ســــوى
منـاقـشـة الــوضع الاقتـصـادي في

المدينة.
التصدير

مــن اهــم ســـــــاحـــــــات الــنـــــشـــــــاط
الاقــتـــصــــــادي في المــــــديــنــــــة، هــي
سـاحة التصـدير، وهي تتـركز هنا
علـى الـتمـور العــراقيـة، ويــأتي في
مقــدمـتهــا  –الــزهــدي  –وكــانـت
حصـيبــة تصـدر إلـى سـوريـا آلاف
الأطـنــان مـن الـتـمـــور، مقــايـضــة
الـتجــار الــســوريـين بــشـتــى أنــواع
البضـائع الـسوريـة وفي مقـدمتـها
الــصـنــــاعــــات الـنـــســيجـيــــة، لـكـن
الإشـاعـات راحـت تنـشـرهـا بـعض
الأوســـاط الــســـوريـــة حـــول تـــأثـــر
الـتـمــــور العـــراقـيـــة بــــإشعـــاعـــات
اليـــورانيـــوم المنــضب الـــذي تتـهم
القـوات الأمــريكيـة بــاستخـدامه،
جـعل حــــركــــة الـتـمــــور تـتـــــراجع،
وتكـــاد أســـواق المـــديـنـــة المــصـــدرة
تــصــــاب بــــالـــشلـل، ويقــــول تجــــار
المدينـة الذين يـرتبطـون بعلاقات
قـوية من تجـار واصحاب بـساتين
كـربلاء والحلـة والبـصرة وديـالى:
لـــم نعـــــد نـــــذهــب ونـــتعـــــامـل مع
زملائـنـــا في هـــذه المــــدن إلا علـــى
نــطــــاق ضــيق، وقــــد تــــأثــــروا هـم
أيضـاً وتضـرروا كثـيراً بـسبـب هذا
الــوضع، ونحـن نحــسب أن الأمــر
مجرد إشـاعات، ونطـالب الجهات
الحكـــومـيــــة العـــراقـيـــة بــــالعــمل
الجــــاد علــــى تكـــذيـبهـــا وإيــضـــاح

الحقيقة.
التهريب

يقــول المشـرف العـام علـى مجمع
الـقـــــــائـــم الحـــــــدودي: في الآونـــــــة
الأخيــرة نمــا )كــادرنــا( الحــدودي
وصــرنــا نـــؤدي عمـلنــا في تــدقـيق
وتفـتـيـــش الـبــضـــــائع الـــــداخلــــة
والخـــارجـــة بمـــزيـــد مـن الـــسعـــة
والـــنــــــشــــــــاط، لــكـــنـــنــــــــا لا نمـلــك
صـلاحيــة الـتعـــامل مع المهـــربين،
وليــس لنــا ســوى أن نــرسلهـم مع
المـضـبــوطــات إلــى مــركــز شــرطــة
الـقــــــــائـــم، وفي الحـقـــيـقــــــــة فــــــــإن
الـتهريب لا يـتم عبر مـركزنـا فهو
سـيــطــــر علــيه، ولـكــنه يـتـم عـبــــر
الحـدود بـين حصـيبـة والبـوكمـال
وهــــــذه المــنــــطقــــــة تمــتـــــــد لعــــــدة
كـيلـــومتــرات وهـي غيــر مــسيـطــر

القائم تحت مطـــــارق الأمريكان والإرهابيين والمهـــــــربين
*آلاف الأطنان من الحنطة العراقية تهرب بابخس الأثمان 

العنف الأمريكي استفزازي ويؤدي إلى زيادة نفوذ الإرهابيين
هي القائم، أو حصيبة، أو حصيبة الغربية وهي مثل كل المدن الحدودية

تعج بالتهريب والمهربين، أما وهي مدينة حدودية عراقية، فثمة خط آخر،
لتهريب الإرهابيين العرب مغسولي الدماغ، وهؤلاء ما عادوا يدخلون بالسيارات

فقط إنما هم يدخلون سيراً على الأقدام أو ركباناً على قوافل الجمال التي يهيئها
المهربون المتمرسون.

طريقنا منذ الفجر مر عبر "المنصور" الحي البغدادي الراقي تقطعه الدبابات
الأمريكية، فثمة مداهمات في أطراف الغزالية وشارع العدل.. وانفتح الطريق

أمامنا على السريع )أو ترستراد( مروراً بأبو غريب والفلوجة والرمادي نتوقف بين
الحين والآخر بسبب من سيطرة للشرطة أو للجيش العراقي أو مفرزة أو رتل

أمريكي يجبرنا على سلوك طريق ترابي.

*حصيبة الغربية سوق لإهانة التمور العراقية

*كيف يهرب البنزين إلى )البوكمال(؟

*ماذا حصدت )القبضة الحديدية( والستار
الفولاذي في قرية سعدة؟


